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  خطبة الجمعة
  التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزامسرور أحمد أيده االله تعالى بنصره العزيز

  الخليفة الخامس للمسيح الموعود و الإمام المهدي عليه السلام
  ٢٩/٥/٢٠٠٩يوم  

  في مسجد بيت الفتوح  بلندن
  

  
  

 ـ ه، وأشهد أن محمـد    ـأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك ل          ده ا عب
 بسمِ االله الرحمن الرحيم   . أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الرجيم      . ورسوله

 *     الَمينالْع بالله ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عينتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ  *  اه اط الَّذِينـر    صِرغَي هِملَيع تمعن

الِّينلا الضو هملَيوب عضغالْم.) آمين(  
َااللهُلا كَلِّفا إ يفْسا لاَّ ننبر تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسو 

 تحمِلْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى لاَ تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولاَ
ا ونبا رلِنقَب مِن لاَالَّذِينا  تا ملْنما لاَحنمحارا ولَن اغْفِرا ونع فاعا بِهِ وطَاقَةَ لَن 

وم تلاَأَنمِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرصا فَانن) ٢٨٧ :البقرة(  
ن  أي أ وسعهالاَّ نفْسا إ االلهُ يكَلِّفلاَ : تعالىقالفي بداية هذه الآية 

ع في سالوستخدم كلمة فعندما ت.  قدراته ومؤهلاته فوق أحدايحمل لا االله 
 كما يتبين جليا من ،نظرا إلى قدراته ومؤهلاته المحدودة، فإنما هي حق الإنسان

فتستخدم كلمة   االله أما بالنسبة إلى،  وسعهالاَّ نفْسا إ يكَلِّف االلهُجملة لا
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من أسماء االله تعالى أو اسم  "الواسع"كما بينت في الخطب الماضية، و" الواسع"
بل إن االله  . أن قدراته لا حد لها فهي غير محدودةاومعناه .صفاتهمن صفة 

قدراته إن ف ،ومالك جميع القوى والقدراتتعالى إذا كان جامع الصفات 
 في الوقت لا يمكن الإحاطة بهولا حد له علمه واسع بحيث وأيضا وقواه 
   .نفسه

عن بعض الأمور  -يةبخصوص هذه الآ-دثكم  أحنعلى كل حال أود أ
سيدنا المسيح الموعود ة من كتابات المستمدقد كُلِّف   الإنسانن، حيث إ

، لأن االله تعالى لا سعته وقدراته ومؤهلاتهبما يتناسب مع في الأوضاع المختلفة 
 فمن مسؤولية .خارج نطاق قدراتههو ا بمأو يأمر الإنسان بما لا يطيقه 

  هذا السعيمنالمؤمن تمكن ، وإذا أن يسعى للامتثال لأوامر االله ان الإنس
فمن محاسن الإسلام . ا فعندئذ يمكن أن يفوز بإنعامات االله التي وعده االله 

 كل واحد يجعلالتي تنسجم مع قدرات الإنسان وطاقته  الأحكام ه بإصدارأن
كالتي ة مخالفة للعقل ولا يقدم نظري . أعمالهعلىلا عن الجزاء والعقاب مسؤو
 عن ينغافلالخطايا والذنوب إلى يوم القيامة لناس ا لا بأس أن يرتكبأنه ترى 

ا معصوما ومرسلا من نبيلأن ليس عليهم أن يقلقوا كما يحلو لهم وعبادة االله 
 قد أعطىإن القرآن الكريم !! مذنوفداء لموت اللعنة لنفسه ل الله قد قبِا

حيث يقول إن االله تعالى قد أنزل أحكامه طرة الإنسان تعليما حكيما موافقا لف
 ثم إن قيام الإنسان .قدراته المختلفة ضعف كل إنسان ووفق متناسبة مع

، لأنه كما ورد ره من الذنوب تمامالا يطه السعي لذلك هلِوبذْبأعمال حسنة 
 فقد تطرأ عليه أوضاع .أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمفي الحديث 

لا وعن غير عمد أو أخطاء  الإنسان ذنوب حيث يمكن أن تصدر منثيرة ك
لتقدم على لويسعى  لاجتناا مستغفرا ربهمن واجبه أن يسعى ف . منهقصد
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 الجهود لإحداث ويبذلَ ويجتهد للقيام بأعمال قد أمر االله ا ،درب الحسنات
لى عبده بالرحمة  عتوبيالمغفرة الرحمة وواسع ال فاالله .تغيرات طاهرة في نفسه

 والذي هو القرآن الكريمفي وهذا هو التعليم الرائع الذي أعطانا االله . والمغفرة
سيدنا المسيح الموعود وكما قلت سابقا إن . كفارة وأليس بحاجة إلى أي فداء 

 حااللهُمعاني لاَ قد وض كَلِّفا إ يفْسالاَّ نهعسمن  هذه الآيةتشملهوما ،  و 
 ومتى ماله مسئولا عن أعالإنسانفيها ر عتبلا يوما هي الحالات التي  معانٍ

 .ف أحدا فوق سعته العلميةأن االله تعالى لا يكلِّأحدها ف. يستوجب المؤاخذة
 ولكن بالإضافة إلى من هنا أن االله لا يحمل أحدا ما لا يطيقه علما مع أنه يتبين

هذا   قد علِّم النبيل )١١٥:طه(قُلْ رب زِدنِي عِلْماو: يقول ذلك 
 .علوم إلى يوم القيامة يشمل جميع أنواع الاعلمب هِالذي قد والدعاء وهو 

زل كان االله تعالى يعلم كم من كنوز العلوم ـوعندما كان القرآن الكريم ين
 تعجلْ ولاَ: ففي ذلك الوقت قال االله له ،زلها عليه ـوالمعارف سين

علما ومعرفة ه أن يزيددعو على الدوام ي بل يجب أن )١١٥ :طه (نِبِالْقُرآ
الله في صدره خلقه االذي الزخار  المعارف بحريتسع باستمرار  ظلَّيل ..دوما
. وكان حضرته يدعو  اأي  ..ذا الدعاءنِي عِلْمزِد بحتى بعد  ..ر

وكم  ! الدعاءأتباعه إلى هذا حاجة هي ماسة فكم .نزول القرآن الكريم كله
 أمته ولتحقيق ذلك قد نصح حضرته  !هم بحاجة إلى توسيع نطاق علمهم

اهتموا و المعرفةأي ابذلوا الجهود لتلقي  "في الصين اطلبوا العلم ولو: "ئلاقا
 ، صحيح أن االله تعالى قال إنه لا يكلف نفسا إلا وسعها.كثيرا بزيادة معرفتكم

 .. عن عمل ما لم يخلق فيه قدرة للقيام به يؤاخذ أحدا ولا يجعله مسؤولاأي لا
ويجب أن تلقي العلم ن المؤمن الحقيقي يجب أن يسعى لإقد قال مع ذلك فو

 .وأن يدعو االله تعالى قدر المستطاع أن يزيد علمهرات د في نفسه هذه القديولِّ
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 الأنبياء  أكثر من جميعوقد وهبه للنبي  ،والرسلفهناك علم يهبه االله للأنبياء 
 والنوع الثاني .رب زِدنِي عِلْماأي مه هذا الدعاء أيضا ومع ذلك علَّ .والرسل
يجب على المؤمن العادي ولنيله . الروحاني والمادي معا يشمل العلم ممن العل

. بالإضافة إلى الاستعانة باالله عن طريق الدعاءعي اسد والموالجهأيضا أن يبذل 
لما   في سبيل الحصول على العلموالمساعيحاجة إلى الجهود فلو لم تكن هناك 

 طلبوا العلم ولو بتحمل المشاق ا: حيث قال،أي معنى لقول النبي كان 
 . لكن القدرات لتلقي العلم لا تتولد بدون فضل االله.م وعثاء السفرتجشو

الإنسان لِّم ولذلك عبل يجب أن يستعين ،كل على نفسههذا الدعاء حتى لا يت 
في هذا تتم الجهود وعندما  .للحصول على العلم الضراعة كفباالله برفع أ

ن االله تعالى  علما أ- إمكانياتهوحسب قدراته  العلمكل واحد السبيل ويتلقى 
والبيئة التي ترعرع لتربية في الطفولة اإن ة، ثم تفاوتمقدرات أعطى كل شخص 

 من تفاوتةم  درجاتحدد االله لهذه المساعي أيضاقد فذا  ول،ؤثر فيه تفيها
حيث يجب على كل واحد أن يتعلم حسب ما وهب له من  شخص إلى آخر

 إن االله قد حدد لها الدرجات .تنشأ فيكم السعةعندئذ  -القدرات والمؤهلات 
 عن قلة سواء كانت ناتجه ..الدماغيةقليل القدرات شخصا  يكلف  ولم

ه الذي ينقصه ط متأثرا بمحي كانلولادة أومنذ اإليها كان يفتقد أو العلم 
دماغية عالية قدرات وحائز على كثير العلم شخصا تكليفه مثل .. العلم

 فمن الجلي البين .علوم الدينية والدنيويةسنحت له الفرص للحصول على الو
 ف أحدا بأمرفحين يكلِّ ، واسع العلمهأن االله تعالى عليم بجميع الأمور لكون

فإذا كان . لتي هو يعلمها  اأوضاعه وظروفه لجميع يفعل ذلك مراعياف
لتلقي العلم الذي أمره االله   إياه اهللالتي وهبهاالقدرات ف لا يوظِّالإنسان 

 أي .. وسعهالاَّ نفْسا إ االلهُ يكَلِّفهذا هو معنى لا. ول عند االلهمسؤفهو بتلقيه 
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يسعى جاهدا  أما المسلم فيجب أن .سكم كما كان يجبونفتستخدموا لم 
  . أكثر من غيرهالوم الدين في عقدم تلل

 الحـق أن لا  الباحث عـن يجب على  : سيدنا المسيح الموعود    يقول  
 وإلا فسيذهب به الشيطان اللعـين مـذاهب          معينة،  محطة هبعد بلوغ يتوقف  
 ـالمؤمن  بذل  ذلك تماما إذا لم ي    كوكما أن الماء الراكد يتعفن       .أخرى ساعي الم
لم  .الـدين  أن يواظب على طلب   دق  صاالالمؤمن   فمن واجب    .فيسقط لرقيه
رب دعـاء   ولكنه أيضا علِّم     إنسان أكمل من نبينا الكريم       في الدنيا    يكن

 على معرفته وعلمـه     تكلا م  في مكان  يمكن أن يتوقف  ن غيره   فم زدني علما 
   "؟التقدم والرقيالمزيد من ولا يجد في نفسه حاجة إلى اتكالا كاملا 
فـوا جميـع     أن وظِّ   هنا هـو   " وسعها لاَّ نفْسا إ   االلهُ  يكَلِّف لاَ"ن  فالمراد مِ 

وإذا داومتم علـى هـذا الـسعي         .قدراتكم ومواهبكم للحصول على العلم    
أي على الدوام لأنه بسبب السعة في العلـم         فسوف تكسبون رضا االله تعالى      

 ـ   يزداد   بفضل العلم الذي يقود إلى معرفة االله         ثم  .ةالإدراك بالذات الإلهي
كما يقول االله تعالى في       أكثر تعالىب ذلك الإدراك ينيب الإنسان إلى االله        بسب

فالزيـادة في    )٢٩ :فاطر ( مِن عِبادِهِ الْعلَماءُ   إِنما يخشى االلهَ  القرآن الكريم   
 هـم  أولئك الذين   هنا  فليس المراد من العلماء      .د الخشية في القلوب   ولِّالعلم ت

يحاولون أن  الذين  لكون إلا علما سطحيا فحسب، و     لا يم علماء بالاسم فقط و   
كلما الذين   المراد منه أولئك     وإنما .السطحيمهم  يبثوا الرعب في الآخرين بعل    

، ويصدق علـيهم    علمفي ال  سعةً و ة بالذات الإلهي  اإدراك ازدادوا علما   ازدادوا
  : لهبيت شعر حيث قال في شطر من سيدنا المسيح الموعود قول 

 هو ، فهذا "تراءى لنا الطرق المؤدية إلى رؤيتك     تننظر ونجيل النظر    حيثما  " 
يخشع الله   الذي يدرك العالم على أحسن وجه ثم         المدلول الحقيقي لكلمة العالِم   
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 لاَّ نفْسا إ   يكَلِّف االلهُ  لاَ"عرف ما هو المعنى الحقيقي لـ       وعندئذ ي   فأكثر، أكثر
  "وسعها

 سيدنا المسيح الموعود من توضيح اكتشفته ر الثاني الذي موالأ
 لاَّ نفْسا إ يكَلِّف االلهُلاَ"لناس بقوله ل وضحد ق  هو أن االله تعالىالمذكور أعلاه

ضمن يقع العقائد التي إدراكُها تلك فرض على الإنسان إنما   ه أن"وسعها
.  تحت تكليف ما لا يطاققدرات الإنسان وذلك لكيلا تندرج أحكامه 

آمن   إن كل واحد منهم في وصف المؤمنينةالسابقد قال االله تعالى في الآية ولق
. يوم الآخر وفي موضع آخر قال إم يؤمنون بال، وملَائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِبِااللهِ

 فَجاءَ  االلهِ رسولِ عِند كُنا قَالَ  رواية عن عمر كوفي هذا الصدد هنا
 يعرِفُه ولا السفَرِ أَثَر علَيهِ يرى لا الشعرِ سوادِ شدِيد الثِّيابِ ياضِب شدِيد رجلٌ

 الإِيمانُ ما محمد يا قَالَ ثُم بِركْبتِهِ ركْبته فَأَلْزق  النبِي أَتى حتى أَحد مِنا
 وشرهِ خيرِهِ والْقَدرِ خِرِالآ والْيومِ ورسلِهِ كُتبِهِو ئِكَتِهِوملا بِااللهِ تؤمِن أَنْ :قَالَ

 لا يندرج شيء من ف)سنن الترمذي باب ما جاء في وصف جبريل للنبي (
 وكان فإذا كان الإنسان سليم الفطرة .تكليف ما لا يطاق تحت هذه الأمور

 اوحدهعلى الأرض   االلهمما خلقهفهناك أشياء كثيرة   حقا عن االله تعالىباحثا
 ثم بالتفكير في . إلى الإيمان واليقين باالله تعالىهتقود - ناهيك عن الكون -

يفكر الإنسان في  على الصراط الذي هدانا االله إليه خلق هذا الكون والسيرِ
فتنكشف حقيقة الملائكة على ويتدبره وينظر إلى نظام الكون الهائل ملائكة االله 

 ثم إن الكتب التي نزلت على .الفكريةلمية وإنسان حسب سعته العكل 
  الوارده فيهان الأخطاءوبيقها القرآن الكريم كما نعرف جميعا صدلأنبياء ا

 .صدق بعض تعليماا وفند بعضها الأخرىفقد .  تعرضت لهوالتحريف الذي
 أي أنه لم ولن يتطرق إليههذا ثم صدق االله القرآن الكريم وأثبت إلى يومنا 
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التعليم الذي  أن أعلن و .وبذلك جعل إيماننا به قويايف أو تغيير فيه تحر
لأن لا يتضمن أي أمر كان العمل به فوق قدرة البشر  الكريم  القرآنَهأودع

 زمن ذمنعشرات الملايين من المسلمين قد عملوا به حسب قدرام ومواهبهم 
  . وأثبتوا أنه صالح للعمل إلى هذا اليوم النبي 

ذلك ناتجا عن رهم أقوامهم فكان وإذا كفَّ ،اك الإيمان بالرسلثم هن
أن يمكن ي الذلم تكن قط من النوع فليمهم ودعاويهم اتعأما ، شقاوم

 كم بتعليم نافع لقد جئتكم :إذ قد أعلن كل نبيسبب الأذى لأي إنسان ي
) ٧٣ :يونس (لَى االلهِ مِن أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلا عفَما سأَلْتكُم  بااللهولإيصالكم

وقنوا وذلك لتلكم الخير والصلاح، وإنما أريد  ،ملا أستهدف إيذاءك إنيو
والإيمان الأعمال الحسنة القيام بعلى جزاء من االله تعالى نالوا وتاليوم الآخر ب

رحمة االله في تسع ت ولأي مدى .دخلوا جنات رضوانهتوبالقدر خيره وشره 
أما الحسنة إن جزاء السيئة بمثلها ذا الخصوص فقد قال في ه ؟الجزاء الحسن
   . من ذلك أيضا بكثيرثربل أكفبعشر أمثالها 

إذا ، فحسب قدرامكان  فكل تعليم أنزله االله تعالى للبشر عن طريق أنبيائه   
  . تماما لذلكا مطابق الموجه إليهمتعليمال  كان الأمم السابقة قليلةً قدراتكانت

جبريل عن الإسلام أيضا سأل  ذُكرت من قبل التيففي الرواية نفسها 
 ورسولُه عبده محمدا وأَنَّ االلهُ إِلا إِلَه لا أَنْ شهادةُ قَالَ ؟ُمالإِسلا فَما" :قالف

إِقَاملا واءُ ةِالصإِيتكَاةِ والز جحتِ ويالْب موصانَ وضمفلم يأمر االله تعالى  ."ر
بل إذا كان وبطريقة واحدة في كل الأحوال والظروف لصلاة والصوم االناس ب

سمح له أن يصلي جالسا أو مستلقياأحد مريضا في. سمح وإذا كان مسافرا في
سان في ة ألا يصوم الإنفهناك رخص ، وكذلك الصوم.هاقصرالصلاة وله بجمع 

 .يام أخر في المرض وتكميل العدة في أ أيضا كما يسمح له بترك الصومالسفر
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وكذلك الحج مكتوب  .أما الزكاة فهي واجبة على صاحب النصاب فقط
فكل ما أمر  . الطريق والصحةنحيث يتوفر له أمعلى من استطاع إليه سبيلا 

 قد عمل ذه الأمور  من قبل،فكما قلت .ضمن قدراتهإنما هو  الإنسانَبه االله 
غير ن المسلمين  وبغض النظر ع.كل طبقة من المسلمين على مر العصور

قد خلت عشرات الملايين في الماضي ويتواجد عشرات الملايين في الملتزمين ف
        .ويثبتون أا صالحة للعمليعملون ذه الأوامر كلها العصر الحاضر أيضا 

سيدنا المسيح الموعود نه الأمر الثالث الذي بي أن هو  في هذا الصدد
كما يقول  . حسنةًوسنته أسوةً محمد نبي العمل لكم في  قد قال إن االله 

  أُسوةٌ حسنةٌ كَانَ لَكُم فِي رسولِ االلهِلَقَداالله تعالى في القرآن الكريم 
  )٢٢ :الأحزاب(

  في جميعنتبع رسول االله أن برنا مِإننا أُ: يقول المسيح الموعود 
القدرات والقوى نا تلك  فلو لم توهب فطرت.والعباداتالأحكام والأخلاق 

لما  على وجه الظلية  تكسب جميع كمالات النبي ا أنمن شأكان التي 
وذلك لأن االله تعالى لا  ،أن نتأسى بأسوة هذا النبي الجليل العظيمبأمِرنا أبدا 

كما يقول سعه يكلف أحدا ما ليس في و االلهُلاَ" هو نفسه كَلِّفا  يفْسن 
   ." وسعهالاَّإ

سيدنا المسيح فسر د ، وقهذا النبي عليكم أن تتبعوا : تعالىل قا هناف
 ذاك الوصول إلى أي لا يمكنكم "على وجه الظلية" بكلمة ذلك الموعود 

حسب والتأسي به  الحاجة إلى العمل به كم بأمس غير أن،المستوى الرفيع
   . جاهدينفاسعوا لذلك ،قدراتكم

 قد أودع المؤمن القدرة على      وهذا واجب على كل مؤمن لأن االله تعالى       
 نماذج لها، وإذا قال أحدهم بمـا أنـني لا           أن يحرز الحسنات التي قدم النبي       



 - ٩ -

أستطيع أن أحقق ذلك المستوى فلا داعي لبذل المساعي له فهذه الفكـرة لا              
تبرر للمؤمن التخلي عن الفرائض التي كُتبت عليه من االله وكما قلت سابقا قد              

المؤمن العادي  ف.  من أفراد الأمة النماذج العملية لهذا التعليم       قدم ملايين الملايين  
أيضا يستطيع، بحسب قدراته ومؤهلاته، الاتباع والتأسي بتلك الأسوة الحسنة          

  .التي قدمها سيدنا رسول االله 
 إلى الناس كافةً،    والأمر الرابع في هذا الصدد هو أن االله قد بعث النبي            

وكما قلت من قبل، إن الإيمان      . تعليم الذي جاء به     وأمر الجميع بالإيمان بال   
 هو مدار النجاة، ولكن إذ لم تتم الحجة على شخص فلـن             باالله والرسول   

  .  لا يكلِّف أحدا إلا وسعهيؤاخذه االله، لأنه 
والذي تمـت عليـه     : " في هذا الصدد   يقول سيدنا المسيح الموعود     

والذي لم تتم عليه الحجة عند      . م القيامة يويستحق المؤاخذة   عند االله   ... الحجة
االله، وهو مكذِّب ومنكر نسميه كافرا طاعةً للشريعة، وإن كانت الشريعة قد            
سمته كافرا لكون أحكامها مبنية على الظاهر فقط، ومع ذلك لن يؤاخِذه االله             

، لكننا  )٢٨٧: البقرة (لا يكَلِّف االلهُ نفْسا إِلا وسعها     : بحسب منطوق الآية  
حقيقـة  ." (غير مخولين أن نحكم بنجاته، وإنما أمره إلى االله ولا دخل لنا فيـه             

  )١٨٦ ص ٢٢الوحي، الخزائن الروحانية الد 
 قال أيضا بالإضافة إلى ذلك      هنا يجب الانتباه إلى أن المسيح الموعود        

ود الأدلـة النقليـة     أن االله وحده يعلم من الذي لم تتم عليه الحجة رغم وج           
. والعقلية والتعليم الجميل والآيات السماوية، ونحن لا نعرف ما في قلب أحد           

ولما كان كل واحد من رسل االله يهدف دائما من تقديم الأدلـة مـن كـل                 
 وقد ظل االله تعالى أيضا يؤيده علـى         -الأنواع إلى أن يتم حجته على الناس        

مسؤول عن  فهو نفسه    تتم عليه بعد      لذا فكل من يقول إن الحجة لم       -الدوام  
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فـسوف  تقع عليه   ) عدم إتمام الحجة  (وإن مسؤولية إثبات هذا الأمر      . إنكاره
رغم وجود الأدلة العقلية والنقلية والتعليم الجميل       يسأل لماذا لم تتم عليه الحجة       

  كل نوع من الإرشاد؟ والآيات السماوية و
ا بشيء دون إتمام الحجة عليه، إلا       فبالرغم من أن االله تعالى لم يكلِّف أحد       

أنه ينبغي على معاندي الإسلام والأحمدية أن يفكروا فيما إذا كانت أهـواء             
ويجب أن تدفعهم هـذه     القول بأن الحجة لم تتم عليهم       إلى  نفوسهم تدفعهم   

 إلى التفكير في أا قد تكـون        المفاسد والآفات المنتشرة في كل مكان في العالم       
  اما للحجة وخاصة إذا كانت مسبوقة بدعوى إمام الزمان؟ آية من االله إتم

والأمر الخامس في هذا الشأن هو أن االله تعالى لا يجبر أحدا على قبـول               
لقـد وردت كلمـة     . أمور غير معقولة، ولا يجعله مسؤولا عن عدم قبولهـا         

 مبني على   في القرآن الكريم عدة مرات وأن كل أمر من أوامره           " الحكيم"
فإن كل ما أنزله االله     . ، ولا يأمر االله بأمر دون ذكر الحكمة الكامنة فيه         الحكمة

بل حين بعث االله تعالى     . تعالى من الأوامر فقد أنزلها مقرونة ببيان الحِكَم فيها        
بـل إن   .  وكلَّفه بمهام معينة جعل تعليم الحكمة أيضا ضمن مهامه         رسوله  

.  فيه أيضا التركيز على الحكمة      عن القادم ورد   الدعاء الذي علِّم إبراهيم     
إقامةُ العدل والقسط، وإكمالُ    " الحكمة"ولكن ما هي الحكمة؟ إن المراد من        

 أحدا بـأمر  أي كلما كلَّف  . العلمِ وتقديم الحجة والبرهان على كل شيء      
فمـثلا  . والرشدوهذا هو مقتضى العقل     . بين العلل للعمل أو عدم العمل به      

يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميـسِرِ قُـلْ       : الميسر قال  من الخمر و   منع  حين  
  ) ٢٢٠:البقرة (فِيهِما إِثْم كَبِير ومنافِع لِلناسِ وإِثْمهما أَكْبر مِن نفْعِهِما

إذن، فقد منع من شرب الخمر لأا تجعل الإنسان سكرانَ وتمنعـه مـن           
أن ومن الحقائق الثابتـة     . ة تفسد أمن اتمع   العبادة من ناحية، ومن ناحية ثاني     
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. شارب الخمر حين يشرب كأسا واحدة تتضرر منها آلاف من خلايا دماغه           
فقد منع االله تعالى من شرب الخمر بناء على هذا البرهان القوي، والحال نفسه              

إن الذي يلعب القمار يصبح مدمنا عليه لدرجة أنه         . بالنسبة إلى لاعبي القمار   
، مـشروعة  كسب المال بطرق غـير    من العبادة ولا يعي شيئا، ويحاول       يحرم  

الخمر والميـسر   دمنون على   المو. ويضيع وقته ويتهرب من مسؤولياته العائلية     
ولكن لو استخدمت   . يستشيطون غضبا بسرعة بدلا من أن يستخدموا عقولهم       

 ـ            أس في  الكحول بكمية ضئيلة في الأدوية لفائدة الناس وإنقاذ حيام فـلا ب
ذلك، كما تستخدم في أدوية الهوميوباثي وغيرها أيضا، ولكنها تكون بكمية           

أما الذين يشربون الخمر، وإن كـان       . ركْيلة جدا بحيث لا تؤدي إلى الس      ئض
  ا      بكمية قليلة، في ثم تستشري هذه العادة    . لحقون بأنفسهم أضرارا لا قِبل لهم

كمية قليلة ثم تزداد هذه الكمية شـيئا        رويدا رويدا، إذ يبدأون بشرب الخمر ب      
 أمـر الإسـلام     حينكذلك  . لذا فقد منع من شرا بكمية قليلة أيضا       . فشيئا

فلو تدبر الإنسان في الصلاة والصيام      . بالصيام فقد بين الحكمة من ورائه أيضا      
 عـلاوة     يخفيده من الناحية الصحية و    ي لفائدته هو، إذ     الوجد أ لق فيه النظام
 عنها تفيد الإنسان فوائد جمة، كما       يهِفالأمور المن . ونه عبادة الله تعالى   على ك 

أن الأمور التي أمِرنا ا أيضا تضم فوائد وحِكَما كثيرة، بالإضافة إلى كوـا              
ففي كل أمر من أوامر االله حكمةٌ بالغة، ولا يأمر االله           . ضرورية لبقاء الإنسان  

  . عن شيء بدون بيان الحكمةتعالى أحدا للعمل بأي شيء ولا ينهاه 
والأمر السادس هو أن االله تعالى لم يكلِّف أحدا بتكليف شرعي أكثر من             

إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والـدم ولَحـم        : فمثلا قال تعالى  . قوته واستطاعته 
         ب رغَي طُرنِ اضرِ االلهِ فَميا أُهِلَّ بِهِ لِغمزِيرِ وهِ إِنَّ االلهَ        الْخِنلَيع ادٍ فَلا إِثْملا عاغٍ و

حِيمر غَفُور) ١٧٤: البقرة (  
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عقـل،  فهذا الأمر أيضا مبني على حكمة بالغة وينسجم مع مقتضيات ال          
 مع قوى الإنـسان أي يـستطيع        الانسجام وهو من الطراز الأول من حيث     

في خطر فيمكنكم   بمعنى أنه إذا كانت حياتكم      . الإنسان أن يتحملها بسهولة   
    مة ولكن بكمية ضئيلة جدا من أجل بقاء رمق         أن تستخدموا هذه الأشياء المحر

ولكن يجب أن تحـاولوا     . الحياة في الجسم ولكي تبقى سلسلة التنفس موصولة       
افظوا على الفرق بـين الحـلال       تحقصارى جهدكم لتجنبها قدر الإمكان، و     

  . والحرام قدر الاستطاعة
أوامر االله تعالى إنما هو ضمن نطاق قـدرة         ب أن العمل    والأمر السابع هو  

يتبين من هذه الآية بوضوح أن أوامـر        : "يقول المسيح الموعود    . الإنسان
نــزل االله تعـالى الـشرائع       فلـم ي  . االله ليست مما لا يمكن العمل ا لأحد       

   ظهر على الإنسان عظمته وفصاحته وبلاغته وقدرته على       والأحكام في الدنيا لي 
ظهر للناس أنه يملك القدرات     أي أن ي  (. قانون الإيجاد وبراعته في بيان الألغاز     

 م لهم عقدةً لا يقدر أحد على حلها ثم يتفاخر عليهم ويقول انظروا             كلها ويقد
فالأمر لـيس   . لم تستطيعوا أن تحلوها ولم تفهموا ما طرحت عليكم من اللغز          

  ) هكذا
 الشرائع والأحكام في الدنيا ليظهر      نـزل االله تعالى  فلم ي... : يقول  

على الإنسان عظمته وفصاحته وبلاغته وقدرته على قانون الإيجاد أو أن يفتخر            
على بيانه الألغاز، كذلك لا يمكن القول إنه كان يعلم منذ البداية أن الإنسان              

  ."الضعيف لا يستطيع أن يعمل ا
يوقعهم في المشاكل ثم ليختبر إذن، فلم يأمر االله تعالى عباده ذه الأوامر ل       (

  )الإنسان الضعيف ولينظر كيف يعمل بأوامره
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سبحانه وتعالى عن أن يقوم بمثل هذا العمل        : " ويقول يتابع حضرته   
  ."العابث

والأمر الثامن في هذا الصدد هو أن الشروط التي وضعها االله تعالى للعمل             
ية والعلمية والاجتماعية   تنسجم كلها مع القدرات العقلية والجسد      ذه الأوامر 

وكل إنسان مكلَّف ومسؤول عن العمل ـا مـن          . والروحانية لكل إنسان  
أمـا  . منطلق قدراته العقلية والجسدية والعلميـة والاجتماعيـة والروحانيـة         

الواجبات التي فرضها االله تعالى فإن العمل ا قدر الاستطاعة واجب على كل             
حتى  .... جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      : فقد ورد في الحديث الشريف    . مؤمن

خمس صلَواتٍ فِي الْيومِ    : دنا فَإِذَا هو يسأَلُ عنِ الإِسلامِ فَقَالَ رسولُ االلهِ          
: قَـالَ رسـولُ االلهِ      . فَقَالَ هلْ علَي غَيرها؟ قَالَ لا إِلا أَنْ تطَوع        . واللَّيلَةِ
امصِيـولُ                وسر لَه ذَكَرقَالَ و عطَوقَالَ لا إِلا أَنْ ت هرغَي لَيلْ عانَ قَالَ هضمر 

فَأَدبر الرجـلُ   : قَالَ.  الزكَاةَ قَالَ هلْ علَي غَيرها؟ قَالَ لا إِلا أَنْ تطَوع          االلهِ  
أَفْلَـح إِنْ   : قَالَ رسولُ االلهِ    . نقُصوااللهِ لا أَزِيد علَى هذَا ولا أَ      : وهو يقُولُ 

قدصحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإيمان. (ص (  
إذن، فكل إنسان يجب أن يعمل بحسب قدراته واستطاعته، وبالإضـافة           

  .  ينصح لأداء النوافل أيضاإلى ذلك كان النبي 
 القرآن الكريم قابلة للعمـل      والأمر التاسع هو أن جميع الأوامر الواردة في       

كما ذكرت من قبل أيضا بإيجاز في سياق آخر، وليس هنالك أمر يشكِّل على              
 أن المـؤمن    وقد ذكرت في سياق العمل بأسوة الـنبي         . الإنسان أي عبء  

وكما قالت السيدة عائشة رضي االله      . الحقيقي يبذل قصارى جهده للتأسي ا     
. انت صورة عملية لأحكام القرآن الكـريم     وحياته ك  ن أخلاق النبي    إعنها  

لقد أعلن االله تعالى    . فكل شخص مطالَب بالعمل ا حسب قدراته واستطاعته       
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أنه ما دام لا يكلِّف أحدا أكثر من مقدرته لذا فإن كل أوامره إنما هي ضمن                 
  . قدرة كل إنسان

 ـ وا رؤى صادقة ليدرك   الناسوالأمر العاشر هو أن االله تعالى  يري          و ، ول
فلو لم ير الإنسان رؤيا صادقة قط       . إلى حد ما، وحي االله وإلهاماته إلى الأنبياء       

  . لاعتبر ادعاء الأنبياء أيضا كذبا محضا
لقد أودع االله تعالى فطرة كـل شـخص،         : "يقول المسيح الموعود    

وإن لم  . لفهم وحي كل نبي مبعوث وإلهامه، وديعةً وتلك الوديعة هي الرؤيـا           
 ا صالحة قط فأنى له أن يؤمن أن الوحي والإلهام أيضا شيء           ير أي شخص رؤي   

 لـذا   لا يكلف االله نفسا إلا وسعها     :  أنه ولما كان من صفاته     . حقيقي
 ١١ عـدد    ٦جريدة الحَكَم ج    ." (فقد أودع هذا الأمر في فطرة كل شخص       

  )٦م ص١٩٠٢آب 
لذا فقد يرى اللصوص والناب والزناة أيضا رؤى صادقة أحياناه .  

الأمر الحادي عشر هو أن فترة الصبا والمراهقة هـي فتـرة اللاوعـي،              
وكذلك الذين يملكون قوى عقلية أقل نسبيا أو المختلُّون ذهنيـا فـإم لـن               

ذه الأعمال أو عدم تمسكهم ا بـشكل        القيام  يؤاخذوا عند االله على عدم      
هي ) الإنسانمن حياة   (  إن الفترة الأولى  : "يقول المسيح الموعود    . كامل

لا يكلف   :فترة اللاوعي والغفلة فلن يؤاخذ االله أحدا عليها، كما يقول           
 كـانون الثـاني     ١٠ عدد   ١ رقم   ٩جريدة الحَكَم ج     (االله نفسا إلا وسعها   

    )٣م ص١٩٠٥
والأمر الثاني عشر هو أنه لو لم يعمل أحد بـأوامر االله تعـالى في فتـرة             

القوى العقلية والجسدية لكـان جـديرا       صحة  رغم تمتعه ب  الشباب بكل حذر    
  : يقول المسيح الموعود .  عند االلهةبالمؤاخذ
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إن الفترة الوحيدة التي يمكن للإنسان أن يقوم فيها بعمل ما إنمـا هـي               "
وهي فترة الفُتـوة لأن     ) أي الصبا والشيخوخة  (الفترة الواقعة بين زمنين اثنين      

ولكن هذه الفترة بالذات    .  يحوز القوة  قوى الإنسان تنمو في هذه الفترة وفيها      
اجم الإنسان بطرق مختلفة وتحـاول أن       التي  تكون مصحوبة بالنفس الأمارة     

وهذه هي فترة المؤاخذة كما هي فترة الحصول على العاقبة          . تبقيه تحت تأثيرها  
ولكن الإنسان أثناء هذه الفترة يكون محاطا بالآفـات، وإن لم يقـم             . الحسنة

نعم، ولو عاشها الإنسان على     .  لأدت به إلى جهنم ولجعلته شقيا      بسعي كبير 
أحسن وجه وبحذر شديد لكان مرجوا من فضل االله تعالى أن تكون عاقبتـه              

  )المرجع السابق" (خيرا
 بالقيـام    لا يكلف أحدا فوق طاقته، لذا فقد أمر          إذن، فإن االله    

لإنسان أن يعيش متبعا    ببعض الأعمال وى عن بعضها الأخرى، وإذا لم يسع ا         
 ولا يستفيد من رحمة االله الواسعة التي        -هذه الأوامر ومنتهيا عن هذه النواهي       

 -بشره ا، بل يريد أن يحدد بنفسه سعته وقدراته ويعرض عن أوامر االله تعالى         
  . لكان ذلك مدعاة لإيصاله إلى جهنم، فقد قال المسيح الموعود 

:  ثم قال بعد ذلـك     ف االله نفسا إلا وسعها    لا يكل : لقد قال االله تعالى   
     وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت     خدمت كلمةللحسنة " كسب" لقد است

بمعنى أن كسب الحسنة سهل ولكن إذا أراد الإنسان ذلك، لأن الحسنة تلائم             
بدلا " الاكتساب"فطرة الإنسان ولكنه في بعض الأحيان لشقاوته يختار طريق          

ولعدم استعماله القوى الأخلاقية في محلها      . الفطرة الصحيحة من اختياره طريق    
ولكن حـين   . يسلك أحيانا طرقا لا يرضى ا االله معتبرا إياها الطريق الأسهل          

غرق في السيئات والمنكرات عندها يستفيق ويشعر أنه سـالك في           كون قد   ي
 ـ   لقد قال سيدنا المصلح الموعود      . طريق الإيذاء والمعاناة   : ة في شرح كلم
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إن الإنسان يعاقَب على السيئات التي فيها صـبغة الاكتـساب،    " الاكتساب"
  . والتي ارتكبت قصدا ويصر صاحبها عليها ولا يهجرها

            عـه في   وقِفإن االله تعالى لا يكلِّف أحدا فوق طاقته ولا يأمره بـأوامر ت
ولكن إذا تشجع الإنسان علـى      . مشاكل ومصاعب، بل يعفو ويصفح كثيرا     

لذا فإن ربنا الحبيب    .  أصر عليها واكتسبها باستمرار فهو يعاقَب عليها       سيئة ثم 
والرحيم قد علّمنا في الجزء الثاني من الآية نفسها دعاء بأنه يجب أن تتنبـهوا               
دائما إلى الأعمال الحسنة التي تطابق الفطرة في كل الأحوال، والعملُ ـا في              

ؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولا       ربنا لا ت  : فقد قال تعالى  . مقدرة الإنسان 
تحمِلْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا ربنا ولا تحملْنا ما لا طَاقَةَ               

         نرصا فَانلانوم تا أَننمحارا ولَن اغْفِرا ونع فاعا بِهِ ولَن   مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا ع 
  )٢٨٧: البقرة(

فإن هذه الأدعية ضرورية جدا لتزكية النفس لأنه عندما تتم تزكية النفس            
لا يكلف االله نفسا إلا     : على ما يرام عندها تدركون جيدا حقيقة قوله تعالى        

 لا  :فعلى الإنسان أن يدعو االله تعالى بكل خشوع ويتضرع أمامـه          . وسعها
ولا تجعل عاقبتنا مثل    . نا على عدم قيامنا بالأعمال الحسنة بسبب نسياننا       ذْتؤاخ

وليس المراد من القول بألا تكون عاقبتنا مثل        . عاقبة الذين وقعوا تحت بطشك    
عاقبتهم أننا كنا متمردين أو تجاوزنا الحدود أو أعرضنا عن أوامرك بل الحـق              

لنسيان الذي هو جـزء مـن       أننا لم نتمكن من القيام بتلك الحسنات بسبب ا        
لذا نرجوك يا رب ألا تجعلنا من الذين قـاموا ـذه            . فطرة الإنسان لا يتجزأ   
يا رب لا تؤاخذنا    : ثم يدعو المؤمن بكل تضرع ويقول     . التصرفات قصدا منهم  

على الأعمال التي لم نقم ا قصدا بل صدرت منا خطأ أو عن سوء فهم، ولا                
فيما يتعلق بعهودنا وما حملتنا به من الأعباء بل وفِّقنـا  تجعلنا مثل الأمم الخالية     
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لقد . للوفاء بعهودنا، وإلا يمكن أن نعد نحن أيضا من الذين استحقوا المؤاخذة           
قال االله تعالى إنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومع ذلك فإن المؤمن الحقيقـي               

شدا ربه بقوله هذا     مظهرا عجزه ومنا   -الذي يخشى االله يجب عليه أن يدعوه        
يا رب أرجو ألا توقعني شقاوتي وعاقبة أعمالي في ابتلاء أو تحـت             : ويقول -

رداء مغفرتك دائما حـتى     غمرني ب عبء لا أطيقه، لذا أرجوك أن تعفو عني وت        
لثبات علـى الإيمـان     للقد وفَّقْتني يا رب     . أنال نصيبا من رحمتك على الدوام     

تدع عدوي   به، فوفِّقني أن أزداد إيمانا دوما، وألا         بالإمام الذي أمرتني بالإيمان   
إذ . يب أخطـائ   يتضرر ديني أو جماعتي بسب      أن ، أو يضيع إيماني بسبب ضعفي   

لذا .  واحد ابتلاءً على الجماعة في بعض الأحيان        شخصٍ يمكن أن يجلب خطأُ   
 باستخدام صيغة جمع المتكلم هنا قد وجه جميع المؤمنين من حيث الجماعة إلى            
أن يدعوا لبعضهم بعضا، لكي يظهر تأثير جماعي للأدعية وكذلك ليتنبه كـل             

ى الجماعة أيـضا علـى      تقوتمؤمن إلى تزكية نفسه وأداء مسؤولياته، ولكي        
  . وتكون مصونة من كل أنواع شرور العدومتينة أسس 

نظرا ا  وفّقنا االله تعالى للعمل بكل قوانا وقدراتنا بجميع أوامره التي كلَّفنا            
 أن  إلى قدراتنا واستطاعتنا، وألا نبقى واقفين في مكان واحد، بل نـدعوه             

استطاعتنا ومؤهلاتنا على الدوام وأن نعبر منازل السلوك علـى          نطاق  يوسع  
  .دروب التقدم والنجاح بسرعة من حيث الجماعة أيضا، آمين
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